المحاضرة الثامنة
عناصر المسرحية

الحدث - الشخصيه

العمل الادبي كيان متكامل الجوانب لا يمكن فصل عناصره بعضها عن بعض . فالشكل الادبي والمضمون متداخلان تداخلا تاما بحيث يصعب الفصل بينهما أو الحديث عن احدهما بعيدا عن الأخر .

ولكن الدراسة تقتضي التحدث عن عناصر الأدب مع العلم أن تلك العناصر تتفاعل فيما بينها وتتفاعل بموقعات أخرى من العمل الأدبي 

متأثرة ومؤثره بها . 

فالحدث : مظهر من مظاهر النشاط الإنساني ونتيجة للسلوك الإنساني والنفسي والاجتماعي وعلاقته مع بيئته ومجتمعه . لذلك لابد أن يكون في المسرحية  شخصيات تحدث آو يحدث لها هذا الحدث , وبهذا يمكن أن تعد الشخصية العنصر الثاني من عناصر المسرحية . ومن خلال 

لقاء تلك الشخصيات وعلاقتها ومعايشتها للحدث المسرحي , ينشأ صراع ما بين تلك الشخصيات .
يميز الحدث المسرحي عن إحداث الحياة بما فيه من توتر ودلالات ويضفي على الشخصيات وجودا مسرحيا متميزا عن مثيلاتها في الحياة الواقعية ,فالصراع إذن عنصر أخر من عناصر العمل المسرحي . 
ومن خلال تفاعل الأحداث  والشخصيات والصراع في صوره حوار يتم للمسرحية ما يمكن أن نسميه بالبناء الفني للمسرحية , ونعني به التحام هذه العناصر في عمل متكامل , يبدأ بعرض للأحداث والشخصيات عرضا عاما ثم يتبع تطورها ومصائرها حتى تبلغ النهاية التي يرى المؤلف أنها تضع خاتمه لهذا البناء . 
فالمسرحية كشكل أدبي تقوم على الحوار بدل الراوي الذي يقص علينا الأحداث ويعرفنا بالشخصيات وطبعاها وعلاقات بعضها ببعض كما نشاهد في الرواية مثلا . 
فالشخصيات في المسرحية تكشف عن نفسها بنفسها , وتتحاور فيما بينها لينمو الحدث من خلال الحوار والمواقف التي يجري فيها . ومهما يكن الخلاف بين المسرحية وغيرها من الفنون القصصية فإنها كغيرها من تلك الفنون , تعتمد على حدث يعرض علينا من خلال الحوار أو القصة أو الموضوع . 

الحـــدث : 
الحدث هو الفعل الذي يتحقق في صوره مغامرة جماعية ناتجة عن تفاعل داخلي في داخل العالم الصغير الذي يتألف من شخصيات المسرحية . ويقوم في أساسه على : 
- الاختيار والعزل : يختار المؤلف حدثا من الحياة يكون صالحا ليكون ماده لعمله المسرحي , ويثير اهتمام المشاهد , وينقل إليه المعاني والأفكار التي يود الكاتب أن يعرضها في ذلك الإطار . 

فإذا اختار الكاتب حدثا ركز عليه وعزله عن الجوانب الأخرى التي ليست بذات العلاقة , بتلك المعاني والأفكار التي يمكن إن تحجب دلالات الحدث لو ظلت ملتصقة به متداخلة معه كما تتداخل في الواقع . فالهدف ليس محاكاة الواقع أو نقل صوره كاملة له , بقدر نقل رؤية متميزة للحدث , تكتشف دلالات خاصة يريد نقلها إلى من يتلقى فنه . 

إن الواقع يبعثر الحدث , ويستغرق زمنا لحصوله ونهايته لاختلاطه بغيره . والحدث يجري في الواقع , والتقاط صوره له يعني ارتباطها بلحظه ما . 

والعزل والاختيار لا ينبغي أن يكون من الصرامة بحيث تبدو المسرحية بعيده عن الواقع , فالمشاهد ينبغي أن يشعر أن المسرحية تنقل إليه مظاهر الواقع الذي يعيشه . 
وهذا ما يحدث عن اختلاط الحدث الرئيس بأحداث فرعيه وإلا بدت مفتعله . ولا يشترط في الحدث أن يكون من الأحداث الكبرى المهمة التي تشغل بال الناس لان أهميته لا تتحد من هذا المنظور بل من الدلالات التي يستطيع المؤلف أن يضيفها عليه . 
فالحدث الذي نعده تافها , ونمر عليه ولا نعيره اهتماما , تلتقطها عين الفنان , ويستخرجه من بين ركام الأحداث الكثيرة , فيعرضه في ضوء جديد , فنراه وكأننا نراه لأول مره . 

وهناك مسرحيات تهتم بحدث واحد مهم يحمل الدلالات التي يريد المؤلف أن ينقلها إلى مشاهديه , ويمكن أن يرسم المؤلف شخصيات حيه تعتبر عن تلك الدلالات , وهذه المسرحيات تعتمد 

غالبا على المواقف النفسية الشديدة التوتر التي تفصح عن الحياة الباطنية للشخصيه اكثر مما تصور نشاطها وعلاقتها الخارجيه . 

الشخصيه المسرحيه : 
تعرض المسرحية عن طريق الحوار والحركه قصه ذات دلالات خاصه , تشتمل على شخصيات تُحدث وقائع هذه القصه او تحدث لها بعض وقائعها, فالحدث لا يتم من دون شخصيات , فالشخصيه والحدث وجهان لعملة واحده.والمؤلف لا يهتم بالوقائع بقدر ما يهتم ببواعثها ونتائجها النفسيه ,وما تحدث من صراع بين الشخصيات . 

فالشخصيه المسرحيه هي الوجود الحي الملموس الذي يراه المشاهدون , ويتابعونه من خلال سلوكه وانفعالاته وجواره كل المعاني التي يحمله الحدث المسرحي .
فالكاتب لا يحلل الشخصيه المسرحيه , ويكشف عن نوازعها النفسيه وعلاقاتها الاجتماعيه كما يفعل المؤلف الروائي , لذلك يستعين بالوسائل التي تتيحها له طبيعة المسرحيه لكي يرسم شخصياته , ويجعل لكل منها وجودا حيا في نفس المشاهد .

فسلوك الشخصيه وافعالها وتصرفها ازاء المواقف , يفصح عن طبيعه تلك الشخصيه وقيمها وتكوينها النفسي او الخلقي او الفكري او غير ذلك من جوانب النفس الانسانيه , ويعتمد الكاتب على التكثيف لابراز سمات الشخصية .  ( فالحياه الواقعيه لا تظهر نوازع الشخصيه الا بعد المعاشره , فالاناني على سبيل المثال لا يعرف الا بعد المعاشره ) 

فإذا أراد الكاتب أن يظهر التناقض في الشخصيه , يظهر حقيقتها , يعمد الى مواقف تضطرها للافصاح عن وجودها الحقيقي في مواجهة الازمات التي تدفعها الى انواع من السلوك ما كانت لتظهر في مواقف الحياه العاديه . 

واذا عمد الكاتب الى تركيز الحدث وتقليل الشخصيات , فإنه يعمد الى سلوك الشخصيه وحديثها في رسم ملامحها من دوم الاستعانه بكثير من الشخصيات الاخرى وهذا يكون عندما تتسم الشخصية بالتميز أو واقعه تحت سيطره نزعه نفسيه . 

والشخصيه ينبغي ان تكون متميزه قادره على تحمل دلالات الحدث , ليسهم الصراع بينها وبين الشخصيات حول مبادئ ما في ابراز نوازعها وسماتها , وتفصح عن الدلالات المختلفه التى اراد المؤلف ان يحملها اياها . 
والإسراف في إضفاء وجود متميز للشخصيه ينتهي بها الى ان تصبح شخصيه نمطيه . والشخصيه النمطيه هي التي تتحقق فيها صفات يفترض ان تتحقق عند من ينتمي الى مهنه معينه . ( قصاب , حلاق , عامل , مثقف ) وعيبها انها لا تتميز بوجود منفرد داخل هذا الانتماء . 

( الشخصيات النمطيه يقدر المشاهد التنبؤ بسلوكها من شكلها , فهي لا تنمو ) 

والكاتب البارع يرسم الشخصيه في انتمائها الى حرفه او طبقه مع تحقيق وجودها داخل هذا الانتماء , فليس كل قصاب يحمل تلك الصفات عهدناها في هذه الشخصيه النمطيه , وقد تصلح هذه الشخصيات في المسرحيه الكوميديه , ومع ذلك تفقد بكثره تكرارها في المسرحيات 

قدرتها على اثاره الضحك ,لان المشاهد يألفها . 

فالشخصيه الكاريكاتوريه التي ترتكز في رسمها على ملمح واحد من ملامحها الجسديه او النفسيه او الخلقيه مهملا الجوانب الاخرى التي تظل الشخصيه من دونها كيانا مفتعلا غير مقنع, يستطيع المشاهد ان يتنبأ بسلوكه في المواقف المختلفه مثل الشخصيه النمطيه . 
أما في المسرحيات الجاده ,فإن هذه الشخصيات لا تصلح , بل تصلح لها الشخصيات الحيه التي تثير اهتمام المشاهد وتعاطفه بما تحمل من دلاله وما تأتي من سلوك وما تجتازه من ازمات او تنتهي اليه من فواجع . 

البطل المسرحي : 

هو الشخصيه التي تدور حولها معظم الاحداث , تتأثر بالاحداث وتؤثر فيها اكثر من غيرها من شخصيات المسرحيه , وتستمد معظم الشخصيات وجودها من مقدار صلتها بها ومن طبيعة تلك الصله .

فالبطل هو المحرك للحدث المسرحي , وله حضوره على المسرح , ويتمثل في سلوكه ومصيره موضوع المسرحيه الرئيس , على ان هذا لا يفي ان تكون الشخصيات الاخرى مساعده لظهور شخصيه البطل , فهناك شخصيات ثانويه ذات كيان مستقل , تلقي الضوء على دور البطول , ولكنها تمثل في ذاتنا نماذج انسانيه ومسرحيه ناجحه . 

مفهوم البطل : 
تغير مفهوم البطل في المسرحيه بتغير المجتمع الانساني وتطور علاقاته واوضاع الفرد فيه . 

ففي المسرحيه الاغريقيه , كان البطل فيها ملكا او اميرا او قائدا حين كان هؤلاء هم وحدهم المحركون للاحداث والمسيطرون على امور الدوله , وتتمثل في شخصياتهم قضايا العصر والمجتمع , وكان صراع البطل في تلك المسرحيات يقوم بينه وبينه قوى خارجيه كالقضاء والقدر او كائنات غير بشريه . 

كانت شخصيه البطل القديم شخصيه نبيله , تتمتع بصفات تثير اعجاب المشاهد وتعاطفه , ولكن نقطه ضعفه احبطت مقاصده ,فأوديب شخصية ملك محب لرعايه , حريص على طهاره دينه, ولكن فضوله و اندفاعه يسوقانه الى ان يبحث عن أصله حتى يكشف حقيقته , ويسقط الى نهايته الفاجعه . 

وهذه الموضوعات  وتلك النهايات الفاجعه لم تعد صالحه لشخصيه البطل الحديث الذي يمثل انسان العصر بكل مشكلاته , ولم يعد البطل يتأثر بحوادث المسرحيه وكشف ما فيها من صراع بل اصبحت البطوله قدرا مشتركا بين كثير من الشخصيات . 
فالبطل المسرحي في العصر الحديث , تغيرت طبيعته بظهور طبقات جديده ذات شأن في المجتمع كالمثقفين والفلاحين وسائر فئات المجتمع , وغدت شخصيه الانسان العادي متميزه , ومشكلاته جديده لأن تكون محور الصراع في مسرحيات كثيره . 

فصراع القيم قد يجسد على المسرح , ويكون محور الشخصية المحورية الذي يدور حول سلوكها , وتتشكل من خلاله مواقفها وعلاقاتها .

ملاحظات  
- ليس من الضروري انتصار الخير , والبطل يجتاز صراعا بين نزعتي الخير والشر , فإن انحاز إلى الشر , ينبغي إن يكون الانحياز مبررا وإلا فقدنا التعاطف معها إن كانت فاضلة أو بدت شخصيه نمطيه للشر إن كانت شريرة من بداية إلى نهايتها . 
- وليس من الضروري إن تكون المسرحية ذات مغزى أخلاقي , وإنما  يقصد المسرح إلى تصوير النماذج والمواقف الانسانيه , وعرض قضايا اجتماعيه وفكريه وسياسيه , وتصوير إرادة الإنسان في صراعه إمام القوى المختلفة التي يواجهها في إطار من الفن قادر على التأثير والإقناع . 

الالتزام في المسرح : 

وهو إن يلتزم الأديب بقضايا مجتمعه والدفاع عنه . والالتزام لا يعني إن يجعل الأديب شخصياته أبواقا يتحدث من خلالها بآرائه ومواقفه , فهذا يفقد الشخصية قدرتها على الإمتاع , بل يبني الشخصية على شكل يجعل سلوكها وقولها نابع من طبيعتها وليس المفروض عليها من المؤلف . 

                        ______________________________

